
 

 

  

ديد أن موضوع تجسد المسيح من الموضوعات التى تولد في أذھان الكثيرين الع   
من  ة علي معظم ھذه التساؤ ت أقتباساً ا#جاب من التساؤ ت ونحن سنحاول معاً 

للدكتورالقس  " نظرة للمستقبل "مطبوعات كتاب , ظھر في الجسد الصادر عن 
                                              .منيس عبد النور

فالشھادة عن ألوھية ، البداية سوف نتطرق لتناول كل ما يتعلق بألوھية المسيح في 
ھي أھم شھادة فھو لم يكن يتمتع بشركة متواصلة با: فحسب بل كان لديه  المسيح

يتمتع بصفة لقد شھد المسيح أنه ف. أقتناع واضح أنه ھو نفسه ذو طبيعة إلھية
  .ا<لوھية

 إلى نفس النتيجة ، بطريقة موضوعية أن يصل و بد لكل من يدرس العھد الجديد   
  ولقد شھد المسيح عن ألوھيته في مواضع كثيرة في ا<ناجيل نذكر منھا : ـ 

راني يري الذي والذي ي ،يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني الذي"  
" لكي يكرم الجميع ا�بن كما يكرمون ا�ب . من � ، وقال  44:12يوحنا" رسلنيأ

مثل الكرامين ا<شرار  وفي،  23: 5يكرم ا�بن � يكرم ا�ب الذي أرسله " يوحنا 

.  كشف المسيح أنه ا بن وارث الكرمة ، وأعطى نفسه مركزاً أسمى من ا<نبياء
 45ــ  33: 21" رأس الزاوية " متى  فھو الذي رُفض وذُبح ، كما أنه الذي صار

وتشھد كلمات المسيح في ا<سبوع ا<خير من حياته على ا<رض أنه , ، فلو ان 
انساناً عادياً قال ما قاله  عتبره البشر مجدفاً ، لكن يسوع حث تHميذه على أن 

، فقال " أنتم تؤمنون با( فآمنوا بي " يوحنا  يكون إيمانھم به مماثHً #يمانھم با:
14 :1 .  

شھادة كُتاب العھد الجديد مع تعاليم المسيح وشھادته عن ألوھيته .  تتفق كذلك 
شھود <لوھيته <نھم عرفوه عن ونستطيع أن نقول بالحق ان ھؤ ء أنسب وأصدق 

يوحنا  وتشھدون أنتم أيضاً .نكم معي من ا�بتداء " "قرب . وقال عنھم المسيح :
  نذكر منھا :ــ  المسيحألوھيةالكثير من الشھادات عن  ومن بين 27: 15

ذھب المHك جبرائيل إلى العذراء مريم وأخبرھا أنھا :شھادة الم5ك جبرائيل ــ 
 " ستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع  .نهفقال لھا إنھا ستكون أماً للمسيح المنتظر 
وھذه مھمة يستحيل على إنسان أن  21: 1" متى  سيخلص شعبه من خطاياھم

  ينجزھا .



 

 

فبعد (حكماء المشرق ) أصحاب البصيرة الروحية المعجزية ،: شھادة المجوس 
وھو سجود  11: 2" خروا وسجدوا له " متى سفرھم الطويل طلباً للملك المولود 

    يجوز تقديمه إ  : .

بعده وھو أعظم منه  قال أنه مجرد ممھد لطريق اMتيشھادة يوحنا المعمدان :
 3( متى ن يوحنا   يستحق أن يحمل حذاءه ، أي أن يكون خادماً له بكثير ، حتى أ

:11 ( .  

:" أنت ھو المسيح ابن ? الحي " قال بطرس للمسيح  شھادة الرسول بطرس :
قيام الرسل بالمعجزات دليل على ألوھية المسيح ، فنجد ،با<ضافة لذلك 16:16متى 

يكل باسم يسوع المسيح بطرس يشفي ا<عرج الشحاذ الجالس عند باب الھ
  . الناصري

. وقبل  28:  20" ربي وإلھي " يوحنا حيث سجد للمسيح وقال له  شھادة توما :

  المسيح سجوده واعترافه .

:" ھا أنا أنظر :وھو أول شھيد مسيحي فقال قبل استشھاده  شھادة استفانوس
  ) . 5: 7السماوات مفتوحة وابن اFنسان قائماً عن يمين ? " ( أعمال 

في تعليمه مراراً <لوھية المسيح ، فكتب لتلميذه  شھد بولسإنه  ھادة بولس :ش
" وباFجماع عظيم ھو  علم أن , تجسد في ا#نسان يسوع المسيحيُ  تيموثاوس يقول

والجدير بالذكر أن ،  ) 16: 3تيموثاوس  1سر التقوى : ? ظھر في الجسد "( 

:" وتعين  على  ھوت المسيح فيقول حاسم كبرھان بولس الرسول يشير إلى القيامة
ابن ? بقوة من جھة روح القداسة ، بالقيامة من ا.موات : يسوع المسيح ربنا " 

  ) . 4: 1( رومية 

. لم يكن موت وھى البرھان ا<عظم على طبيعته ا#لھية :  شھادة قيامة المسيح
: "  ، فقال عن حياته قوته واختيارهوقيامته رغم إرادته ، بل كانا في نطاق  المسيح

ليس أحد يأخذھا مني بل أضعھا أنا من ذاتي . لي سلطان أن أضعھا ولي سلطان 
  . 18:  10أن آخذھا أيضاً " يوحنا 

تُظھر سجHت التاريخ منذ نشأة الكنيسة ان الشھود قدموا : شھادة تاريخ الكنيسة 
نھم بالمسيح رون منھم في سبيل إيماشھادتھم لسيدھم وربھم بكل أمانه ، واستشھد كثي

وھناك مؤمنون لم ينتسبوا إلى مجموعة رسل المسيح ، منھم قائد الكتيبة الرومانية  ،
:  15" حقاً كان ھذا اFنسان ابن ? ! " مرقس  فأعلن:، المسيح  المكلفة بصلب

39 .  



 

 

المHئكية الذين وما   يمكن أن نغفل عن ا<شارة إليه ھو شھادة ا<بالسة ( الكائنات 
سقطوا وأصبحوا شياطين ) الذين كانوا على معرفة بعظمة المسيح ا#لھية قبل 

تجسده ، عندما أمرھم المسيح أن يخرجوا من ا<شخاص الذين كانوا قد سيطروا 
  عليھم ، صرخوا وھم يخرجون :

 .  29: 8ما لنا ولك يا يسوع ابن ? ؟ أجئت إلى ھنا قبل الوقت لتعذبنا ؟" متى  " 

وأمام ھذه الشھادات الكثيرة التي ذكرناھا أوالتي لم نذكرھا عن ألوھية المسيح تكون 
أن المسيح كائن من قبل ميHده فلقد عرفنا المسيح أن وجوده النتيجة الطبيعية لذلك 

لم يبدأ عند و دته في بلدة بيت لحم ، بل إن وجوده سابق لميHده من العذراء 
المباركة ، إنما ھو " أتى " أو " نزل" من السماء إلى ا<رض ، وأنه " أرُسل من 

داية ولن تكون له نھاية ، اMب " ا<مر الذي يشھد <صله السماوي ، فليس لوجوده ب
  فھو البداية والنھاية . 

وھذا يدل على أن علة وجوده ھى من ذاته وليست من مصدر خارجي . وقوله " أنا 
 14:  3" أھيه الذي أھيه " ( خروج كائن " ھو اسم الجHلة الذي ورد في التوراة 

ويعني عظمة , وجHله ، وليس فقط وجوده ." أھيه " أو " يھوه " ھو ا سم  )
العبري : ، والمترجم في العربية  "الرب" . والترجمة الحرفية للتعبير " أھيه الذي 
أھيه " ھى : " الكائن الذي ھو كائن " وھو ا سم الذي يعلن أن , ھو وحده الكائن 

بكل حرية واستقHل . وھو ا سم الذي عرّف به , ا<زلي ، الذي وحده يتصرف 
نفسه لعبده موسى . ونسب يسوع لنفسه ذات ا سم " الكائن الذي ھو كائن " أي , 

أنا الكائن بذاته منذ ا<زل . وھو ا سم الذي نسبه سفر الرؤيا للمسيح فيقول :" 
  ) . 13:  22خر " ( رؤيا ية ، ا.ول وا.ا.لف والياء ، البداية والنھا

، فلقد ونجد الكثير من الشھادات التي تثبت ذلك خHل أسفار العھد القديم والجديد 
سجّل أنبياء العھد القديم نبوات بخصوص المسيح المنتظر تؤكد حقيقة وجوده قبل 

. ھذا ما مجيئه إلى ا<رض ، أظھرت أن وجوده أزلي ، وقبل أن يوجد الزمن نفسه 
ق م . فقال في نبوته عن مكان  700كتب سفره نحو عام وضحه النبي ميخا الذي 

ت لحم أفراته ، وأنتِ صغيرة أن تكوني بين ألوف :" أما أنتِ يا بية المسيح دو 
يھوذا ، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل ، ومخارجه منذ القديم 

للنبي  ميخا والنبي إشعياء الذي عاش معاصر  ) 2: 5منذ أيام ا.زل " ( ميخا 

، إلھاً قديراً ، أباً أبدياً ، رئيس الس5م "( إشعياء :"ويُدعى اسمه عجيباً،مشيراً قال
9 :6(  



 

 

:" يسوع المسيح ھو ھو أمساً واليوم وإلى ا.بد " ( وقال كاتب رسالة العبرانيين 
. فالمسيح " ھوھو " في ھذا الجيل الحاضر كما في الماضي  ) 8 :13عبرانيين 

القريب أو البعيد " ھوھو" في المستقبل أيضاً . وفي ھذا المسيح الثابت ، الذي   
  يعتريه تغيير و  ظل دوران ، يجد المؤمن سنده وملجأه ا<بدي ا<كيد . 

جيئه ، فH توجد المُنتظر مــ والجدير با<شارة أن المسيح يتفرد بأنه الشخص 
توقعات بمجئ غيره من الشخصيات التاريخية كا#سكندر الكبير أو نابليون أو 

غيرھا . أما المسيح فكان المخلص المنتظر . فمنذ سقوط أبوانا ا<و ن آدم وحواء 
في خطية العصيان ، جاءھما الوعد ا#لھي بقدوم المخلص ، وأن نسل حواء 

). وھذا ما تحقق في عمل المسيح الكفاري  15: 3سيسحق رأس الحية ( تكوين 

وانتصاره على إبليس . وقد وُصف في ا<سفار المقدسة أنه " نزل " من السماء إلى 
وقد  : " خرجت من عند ا�با<رض ؛ وشارك اMب في مجده منذ ا<زل ؛ وقال 

 . ) 28: 16أتيت إلى العالم ، وأيضاً أترك العالم وأذھب إلى ا�ب " ( يوحنا 
وتؤكد كلماته ھذه أنه يعتبر نفسه زائراً لXرض من عالم أسمى ، وأنه جاء في مھمة 

  . سماوية خاصة على ا<رض لخHص البشر وفدائھم 

قال أحد كبار الHھوتيين :" في دراستنا ليسوع المسيح ، من المھم جداً أن نفھم 
تجسده مجرد و دة حياته في ضوء وجوده السابق لقدومه إلى عالم البشر . فلم يكن 

رجل عظيم ، <ن تجسد المسيح يعني دخول , إلى حيز ومحيط وجود البشر . 
ونحن نؤمن أنه في يسوع المسيح نلتقي وجھاً لوجه مع ا#له المتجسد . وإدراكنا 

"لم يأتِ اء للقيام بھا ، فإن ابن ا#نسانتقديراً للخدمة التي جلھذا ا<مر يولدّ فينا 
 ) . 28:  20وليبذل نفسه فدية عن كثيرين " ( متى ليخدم،ليُخدم بل 

وفي تناولنا <لوھية المسيح   يمكن أن نغفل عن طرح ألقاب المسيح ، فلقد كانت 
ألقاب المسيح إلھية وذلك منذ أن أعلن المHك ليوسف ولمريم أن اسم الطفل سيكون 

ناً وتدعو اسمه :" فستلد اب" يسوع " ومعناه مخلص ، فقال ليوسف عن مريم 
) وقال لمريم :" وھا أنتِ 21: 1يسوع ، .نه يخلص شعبه من خطاياھم "( متى 

ويسوع ھو الصيغة  .)  31: 1ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع " ( لوقا 

. وقد عبر ھذا اليونانية لHسم العبري " يشوع " الذي يعني " يھوه ھو الخHص "
  ي جاء يسوع المسيح لينجزھا . عن أھمية المھمة الخHصية الت

واسمه" المسيح " ومعناه " الممسوح" من , وھو اللقب المعروف لمن يخلص 
اMخرين ، وكثيراً ما استُعمل كاسم علم. ولھذا أساس قوي ومتواصل في تاريخ 

" مسيح الرب " ، إسرائيل فكانوا يمسحون ملوكھم بالزيت فكان الملك أحياناً يُدعى 



 

 

لمسيح ھو للتذكير أن الملك عظيم جداً . أما ا سم المركب " يسوع المسيح إذاً لقب ا
  " فيعني " المخلص الممسوح " أي المخلص صاحب المكانة عند , . 

في الواقع يبين لنا العھد الجديد أن يسوع تقبل من الناس أسمى ا<لقاب ، فسمح ان 
يصفوه بما يوصف به , ، مع أنه منع غيره من قبول القاب مثل " المعلم " أو " 

) بينما قبلھا لنفسه ، بل أنه مدح من نادوه بھا وقال :"  10ـ 8: 23( متى السيد " 

).  13: 13، وحسناً تقولون .ني أنا كذلك " ( يوحنا  أنتم تدعونني معلماً وسيداً 
وعندما كانوا يھيئون لدخوله ا نتصاري <ورشليم ، أرسل اثنين من تHميذه ليأتيا 

  ) . 3: 11بجحش ، وأمرھما أن يقو  لصاحبه إن " الرب محتاج إليه " ( مرقس 

العھد الجديد أيضاً  لقد نُسبت أسماء كثيرة ومتنوعة : في العھد القديم ، نسبھا
، " للمسيح فعندما سجل البشير متى و دة المسيح نسب إليه ا سم " عمانوئيل 

ورأينا أن يسوع دُعى " رباً " مرات كثيرة في العھد الجديد ، ا<مر الذي يورده 
عن المسيح ، وقد نسب العھد الجديد ليسوع اسم " ,  العھد القديم كثيراً في النبوات

ن عشر مرات ، والجدير با<شارة أن علماء تفسير الكتاب من شتى " أكثر م
ن يسوع ، كما أعلن عنه العھد الجديد ، ھو نفسه رب العھد ھب قد أتفقوا على أالمذا

القديم . فكتبة العھد الجديد ينسبون للمسيح أقوا ً من العھد القديم كانت في أصلھا 
  .لوھية في العھد القديم تشير إلى " أدوناي " أو " يھوه " اسمي ا#

رد ا<لقاب التي دُعى بھا المسيح على مدى أسفار العھد الجديد وھى ويمكننا أن نس
  كا<تي :ــ 

  في إنجيل متى :

  ) 21: 1" يسوع ، <نه يخلص شعبه من خطاياھم "              ( 

  ) 23: 1(                       " عمانوئيل ، أي , معنا "          

  ) 16: 16" المسيح ابن , الحي "                                   ( 

  ) 20: 16(   " يسوع المسيح " 

  )  9: 17(   " ابن ا#نسان "

  )  10: 23(   " معلم " 

    في إنجيل لوقا :



 

 

  )  34: 4(      " يسوع الناصري ، قدوس , " 

  " في إنجيل يوحنا :

  )  1:1(                   " الكلمة " 

  )  3: 1" كل شئ به كان "                                    ( 

  ) 10: 1" كون العالم به "                                      ( 

  )  16: 3،  18:  1" ا بن الوحيد "                                       ( 

  )  31:  20و  49،  34: 1(                             " ابن , "                 

  )  49: 1" ملك إسرائيل "                                      ( 

  )  6: 14" الطريق والحق والحياة "                          ( 

  في سفر أعمال الرسل :

  )  14: 3(                 " القدوس البار " 

  )  15: 3" رئيس الحياة "                                   ( 

  في الرسالة إلى رومية : 

  ) 5: 9" إلھاً مباركاً "                                    ( 

  في الرسالة ا.ولى إلى كورنثوس :

  )  24: 1" قوة , وحكمته "                             ( 

  إلى كورنثوس : في الرسالة الثانية

  )  4: 4" صورة , "                                 ( 

  في الرسالة إلى غ5طية :

  )  13: 3" فادي "                                     ( 

  :فيلبي في الرسالة إلى 

  )  11: 2" رب "                                     ( 



 

 

  في الرسالة ا.ولى إلى تيموثاوس :  

  )  15:  6(   " رب ا<رباب " 

  الرسالة إلى العبرانيين :   في

  )  3: 1" بھاء مجد , ورسم جوھره "        ( 

  )  10: 2" رئيس الخHص "                   ( 

  في رسالة بطرس الثانية :

  )  1:  1" المخلص "                         ( 

  في سفر الرؤيا : 

  )  8: 1" القادر على كل شئ "             ( 

  )  17: 1" ا<ول و اMخر "                   ( 

  ) 18: 1" الحي "                             ( 

وفي تناولنا <لقاب المسيح يمكننا أن نطرح لقب " المسيح ابن , " بأعتباره أھم 
لكرامة المسيح ، وخاصة ح ، فھو اسم يسترعى ا نتباه ، ا<لقاب التي نُسبت للمسي

  من جھة ألوھيته التي تدل على أنه مؤھل تماماً للتحدث عن أمور , . 

فيجب أن نفھم تعبيري " اMب " و " ا بن " ففي المفھوم العبري أن " اMب " و " 
مرة يدعو فيھا  ا بن " نظيران متطابقان ومتساويان في الطبيعة والكيان . ففي كل

الكتاب المقدس المسيح " ابن , " يقصد أن ينبر على حقيقة وأصالة ألوھيته . فھو 
يحمل نفس طبيعة اMب . وكما أن أي ابن بشري تكون طبيعته بشرية مطابقة 

لطبيعة أبيه ، ھكذا المسيح ابن , ھو مثل أبيه في جوھر طبيعته ا#لھية ، تلك 
  ك فيھا , أي مخلوق . الطبيعة التي   يشار

اMب وا بن والروح القدس ھم واحد، معاً في جوھرھم وطبيعتھم وأزليتھم ، وھم 
  متساوون في القدرة والمجد كانوا و  زالوا موجودين في أقانيمھم الثHثية المتميزة . 

وعلينا أن نتذكر أن ا سمين "اMب " و "ا بن " ليسا بالضرورة كافيين للتعبير 
كامل والتام عن العHقة التي تربط ا<قنومين ا<ول والثاني في الثالوث ، ومع ذلك ال

لدينا نحن البشر للتعبير عن ھذه العHقة ، فإنھما ھذان ا#سمان أفضل ما يبقى 
يعبران ليس فقط عن وحدتھما في الجوھر والطبيعة ، بل أيضاً عن عHقة المحبة 



 

 

ن , منذ ا<زل ، أما نحن فنصير أو د , بعد أن المتبادلة بينھما . فالمسيح ھو اب
ننال التبني بالنعمة . المسيح ھو ابن , بحقه ا<زلي الخاص ، أما نحن فنصبح 
أو داً : بعدما نُولد من جديد وننال الحياة الجديدة في المسيح ، فيُحسب لنا بره 

ا ا<لوھية التي للمسيح ، لكنھا وطھارته . وصيرورتنا أو داً :   تعني أن تكون لن
تعني أننا قد عدنا إلى مشابھة أخHقية وروحية أكمل من تلك التي كانت لنا عند بدء 

الخليقة ، والتي تشوھت وتحطمت معالمھا بواسطة الخطية . , ھو أب الرب يسوع 
. صحيح أن المسيح بمعنى خاص يختلف كل ا ختHف عن كونه أب المؤمنين به 

حدث تHميذه عن , كأبيھم الذي في السماوات ، لكنه في الوقت نفسه أظھر يسوع 
أن أبوّة , لھم ھي بمعنى محدود وليس بالمعنى غير المحدود الذي يرتبط ھو فيه 
بأبوه اMب . فبنوتھم : ھي نتيجة ارتباطھم بالمسيح الذي ھو ا بن الحقيقي الكامل 

لتHميذه " اMب نفسه يحبكم ، <نكم قد أحببتموني  : . وأوضح المسيح ذلك في قوله
  ) .  27:  16، وآمنتم أني من عند , خرجت " ( يوحنا 

قال أحد الHھوتيين :" أخذ المسيح عن أبيه السماوي الطبيعة ا#لھية ، وھو أمر 
متميز ومختلف عن ناسوته . ويطلق الوحي اسمين على المسيح فيدعوه أحياناً " ابن 

خرى " ابن ا#نسان " . وا سم " ابن ا#نسان " يشير إلى أنه من ا, " وأحياناً 
ا#نسان عليه . أما تسمية المسيح " ا يجب ان يكون ذرية آدم ، وإلى أنه نموذج لم

ا<زليين . فمن البديھي أن يشير كونه " ابن  ابن , " فتشير إلى ألوھيته وكيانه
   ا#نسان " إلى طبيعته البشرية . 

وكما ذكرنا ألقاب المسيح ا#لھية  بد أن نذكر أيضاً تلك الصفات ا#لھية التي نُسبت 
لعھد الجديد للمسيح صفات إلھية ،   على سبيل المجاملة كما ، فينسب اللمسيح 

يحدث بين البشر بل صفات من النوع الذي   يمكن أن يُنسب إ  : وحده . فيما يلي 
  نعرض قائمة بتلك الصفات :ــ 

   كامل وب5 خطية  )1

ي ال على أى من خHئق , ، فعُزلم يطلق الوحي مثل ھذه الصفات من الكم
. أما البشر فيقولون " كلنا كغنم ضللنا . وحده كمال ھذه الصفات ..للمسيح 

) . ولقد شھد بطرس في رسالته  6: 53ملنا كل واحد إلى طريقه " ( إشعياء 

وجاء  يفعل خطية ، و� وُجد في فمه مكر " " لما<ولى عن المسيح أنه : 
عن شر و� دنس ، قد انفصل  :" قدوس ب5في العبرانيين أن المسيح 

أوضح  29:  8. وتحدث المسيح عن قداسته وكماله ففي يوحنا  الخطاة "

وتحدى  :" .ني في كل حين أفعل ما يرضيه "كمال أخHقه وعصمته ، قال 



 

 

. وقد اعترفت الشياطين  :" من منكم يبكتني على خطية ؟ "معارضيه وقال 
   .)  24:  1:" قدوس ? " ( مرقس ، وھم ألد أعدائه أنه 

 ا.زلي  )2

لقد جاءت النبوات خHل أسفار العھد القديم تتحدث عن المسيح قبل مجيئه 
بمئات السنين ، فالنبي إشعياء دعاه في سفره " أباً أبدياً " وقال النبي ميخا 

) ، لذلك نجد يوحنا يبدأ  2: 5عنه " مخارجه منذ القديم منذ أيام ا<زل " (

عدد منھا تعريفاً مھماً بشارته بالكشف عن أزلية المسيح ، فقدم في أول 
" و  عجب، فالمسيح للمسيح كلمة , المتجسد ، قال " في البدء كان الكلمة 

  ملك كل الدھور .
  مصدر الحياة  )3

  وصفت بشارة يوحنا المسيح بأنه الخالق المبدع : 
  )  25:  11" أنا ھو القيامة والحياة " (  )        4: 1كانت الحياة " (  " فيه

  )  6: 14( ليس أحد يأتي إلى ا�ب إ� بي " الطريق والحق والحياة ." انا ھو 
 الثابت عديم التغيير )4

في ( إشارة إلى المسيح ) يا رب :" وأنتجاء في رسالة العبرانيين عن ا بن 
ولكن أنت تبقى . ھى تبيد البدء أسست ا.رض، والسماوات ھى عمل يديك

ولكن أنت أنت ، وسنوك لن تفنى . وكلھا كثوب تبلى ، وكرداء تطويھا فتتغير،
  . ) 12ــ  10:  1"( عبرانيين 

   القدرة على كل شئ  )5

لم تكن قدرة المسيح قاصرة على القول فقط لكنھا كانت دائماً مدعمة 
بالمعجزات التي أجراھا علناً وشھد لھا الجميع من أصدقاء وأعداء ، ولقد تنبأ 

د ونعطى ابناً ، وتكون الرياسة على " يولد لنا ولإشعياء بميHد المسيح وقال :
، أباً أبدياً ، رئيس الس5م "  كتفه ، ويُدعى اسمه عجيباً مشيراً إلھاً قديراً 

وكتب الرسول بولس إلى المؤمنين في أفسس أن , اMب  ) . 6: 9(إشعياء 

أخضع كل شئ تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شئ للكنيسة " (  ":
  ) .  22: 1أفسس 

  العالم بكل شئ  ) 6
كانت مسيرة التاريخ مفتوحة امام عيني المسيح ، فيرى ما سبق وصار ، كما 
يرى مسبقاً ما سينجزه تHميذه من أعمال معجزية ، وأخبر عن ھزيمة إبليس 
العتيدة وانتصار ملكوت , الذي يHزم ذلك . فكل شئ مكشوف أمام عينيه : 

  ؛ و, وا#نسان .  <زل و ا<بدا<رض والسماء ؛ وا
    موجود في كل مكان وزمان )7



 

 

 1ا�بن الوحيد الذي ھو في حضن ا�ب ھو خبر " ( يوحنا  "المسيح ھو 
فھو ذو عHقة  ھوتية مباشرة با: ، وبالرغم من تجسده ووجوده  ) 18:

على ا<رض بين البشر فإن صلته الوثيقة با: اMب بقيت دون تغيير ، فإنه 
. فالمسيح  وكان الكلمة ? " كان عند ? البدء كان الكلمة ، والكلمة" في 

.وھذا إذن كان مع , وبقى عند تجسده في صورة بشرية " كائناً " مع , 
ما جعل تأثير المسيح تأثير من ھو حاضر وحي دائماً وليس ثأثير معلم أو 

  نبي ميت ومقبور . 
  الخالق)  8

    Hھوتيين :" يخبرنا الكتاب المقدس أن المسيح ھو خالق كتب أحد كبار ال
الكون بأسره ، ما ھو منظور وما ھو غير منظور . ھذا   يتضمن فقط ما 
في الكون الطبيعي والمادي من شموس ونجوم   تُحصى ، بل أيضاً جميع 

أنواع الحياة الشخصية بما في ذلك المHئكة والبشر . الجميع مدينون له 
ھو يشرف على الكون كله ، حامياً له من التفكك وا نحHل بوجودھم ، و

. وتقول كلمة , إن المسيح ھو مصدر كل ا<شياء ما يُرى وما والخراب 
خالق كل  رى ، وھو الغاية النھائية لكل الخليقة . إذن ليس المسيح ھو  يُ 

ا<شياء فقط ، بل إنھا جميعاً خُلقت <جله ھو ، فھو اMخِركما ھو ا<ول ، 
  وھو النھاية كما ھو البداية " .

   غافر الخطايا)  9

عندما شفى يسوع المفلوج وغفر له خطاياه تذمر الكتبة في سرھم ،      
سان :" لكي تعلموا أن �بن اFنعرف يسوع ما يدور في قلوبھم وقال لھم 

. وأمر المفلوج  ) 10:  2يغفر الخطايا " ( مرقس  سلطاناً على ا.رض أن

  سريره ويذھب إلى بيته . ، بعد أن غفرله خطاياه ، أن يحمل 
وھكذا ربط المسيح بين قدرته أن يغفر خطايا البشر وأن يشفي أمراضھم . 

ھو  وھو لم يتكلم عن مجرد السلطة على مغفرة خطية ا<خرين ، بل أكد أنه
نفسه البديل الذي يحمل عقاب الخطية عنھم . وأعلن لتHميذه بعد قيامته من 

:  24بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع ا.مم " ( لوقا  " يُكرز باسمهالموت 
47 (  .  

  مؤسس الخ5ص)  10

ھناك الكثير من الشھادات التي أعلنھا المسيح عن نفسه أنه ھو مؤسس       
:" الذي يؤمن با�بن له حياة أبدية ، والذي � الخHص ومصدره فلقد قال 

   )  36:  3يه غضب ? " ( يوحنا يؤمن با�بن لن يرى حياة بل يمكث عل



 

 

جسد  :" أعطيته سلطاناً على كلوقال في مطلع صHته الشفاعية ل[ب  
ليُعطي حياة أبدية لكل من أعطيته . وھذه ھى الحياة ا.بدية : أن يعرفوك 

 2:  17ويسوع المسيح الذي أرسلته " ( يوحنا  انت اFله الحقيقي وحدك
  . وھكذا يستطيع كل إنسان أن يجد خHص نفسه في المسيح . ) 3، 

   موضوع الص5ة والعبادة)  11

في مناسبات عديدة سجد البشر للمسيح وعبدوه ، وقبل المسيح ذلك       
:  4مكتوب : للرب إلھك تسجد وإياه وحده تعبد " ( متى منھم مع أنه " 

10 . (   

ھذا ھو ا#له الوحيد الذي قدم بركته للمؤمنين بواسطة ما يُعرف بالبركة 
، وشركة  :" نعمة ربنا يسوع المسيح ، ومحبة ?الرسولية التي تقول 

وھى صHة  ) . 14: 13كورنثوس  2الروح القدس مع جميعكم آمين " ( 

اMب <جل محبته ، وإلى الروح  ھة إلى المسيح <جل نعمته ، وإلىموج
  القدس <جل شركته المقدسة . 

ھذه الحقائق التي أعلنھا لنا الوحي ا#لھى ليس لھا إ  تفسير واحد صحيح ، 
ة أقانيم ، ھم جميعاً واحد في الجوھر ، ومتساوون ھو أن , واحد في ثHث

:" التفتوا إلي واخلصوا يا جميع في القدرة والمجد . فكلمة , تقول 
  ) . 22:  45وليس آخر " ( إشعياء أقاصي ا.رض .ني أنا ? 

تضع كلمة , اعتراف ا#نسان بألوھية المسيح وا تكال عليه اتكا ً  وھكذا
لنوال الخHص <نه المخلص الوحيد ، وھو الطريق الوحيد مطلقاً شرطاً 

  لنوال الخHص . 
  ديان كل البشر)  12

يعلن لنا الوحي أن دينونة البشر حقيقة واقعة ، وأكد على أن المسيح       
 25ھو الديان العادل الذي سيقرر المصير ا<بدي لكل البشر ،وربما متى 

أھم نص في الوحي ا#لھي يعلم عن نھاية العالم ، وان المسيح ھو الملك 
:" ومتى جاء ابن اFنسان في مجده وجميع الم5ئكة الديان فيقول 

القديسين معه ، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ، ويجتمع أمامه جميع 
الشعوب ، فيميز بعضھم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء ، 

فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يسار. ثم يقول الملك للذين عن 
م يمينه : تعالوا يا مباركي أبي ، رثوا الملكوت المُعد لكم منذ تأسيس العال

: اذھبوا عني يا م5عين إلى النار ... ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار 
ا.بدية المعدة Fبليس وم5ئكته ... فيمضي ھؤ�ء إلى عذاب أبدي وا.برار 

  . )  46ـ  31:  25إلى حياة أبدية " ( متى 



 

 

ولكن في حديثنا عن ألوھية المسيح   يفوتنا أن نتطرق لمعجزات المسيح 
رھا من المعجزات التي صنعھا الرسل وا<نبياء؟ أم أنھا فھل ھى كغي

  معجزات ذات طابع خاص ؟ 

في البداية وقبل ا<جابة عن السؤال السابق <بد أن نعرف معنى المعجزة ، 
فالمعجزة عمل أو حدث علني تفعله قوة , المباشرة ، بقصد إثبات صحة 

  رسالة الرسول . 

ان قاطع على ألوھيته فالمعجزات التي أما عن معجزات المسيح فكانت برھ
قام بھا المسيح تختلف من حيث طبيعتھا ومداھا وأسلوبھا عن المعجزات 

التي جرت على أيدي ا<نبياء والرسل ، فإن المسيح حقق ما حققه من 
أعمال معجزية بقوته ھو ،   بواسطة قوة خارجة عنه . عندما تحققت 

أصروا دائماً على أن ما عملوه    المعجزات على أيدي الرسل وا<نبياء
يرجع إلى قوتھم الشخصية ، لكن عندما شفى المسيح المرضى وأخرج 

ا<رواح النجسة أو أقام الموتى أو ھدّأ الرياح وا<مواج ، قام بكل ھذا بقوته 
 ًHا.عمال غير المحدوده . وقد كشف عن تلك الحقيقة بدون تردد قائ ":

   ) . 25: 10ھى تشھد لي " ( يوحنا  أنا أعملھا باسم أبي التي

فلقد أبرز المسيح قوته وعظمته وجHله في كل مرة أجرى فيھا معجزة ، 
  مقدماً بذلك برھاناً ساطعاً على ألوھيته . 

التي قام بھا المسيح كبيراً جداً ، وقد والجدير بالمHحظة أن عدد المعجزات  
بمثابة أمثلة #براز قوة المسيح سجل العھد الجديد حوالي أربعين منھا كانت 

الشفائية ، وقدرته على إقامة الموتى ، وسلطانه على قوى الطبيعة . وھناك 
:  4إشارات في ا#نجيل إلى أن الكثير من معجزات المسيح لم تُسجل ( متى 

 ). 30:  20ويوحنا  24،  23

 والسؤال الذي �بد من طرحه :" على أي أساس يقوم مجد المسيح ؟"

جابة عن ھذا التساؤل نجد كتاب أصول ا#يمان يقول :" يقوم مجد السيد وأ
المسيح على أساس قيامته من ا<موات في اليوم الثالث ، وصعوده إلى 

السماء ، وجلوسه عن يمين , اMب ، وعودته ليدين العالم في اليوم ا<خير 
ا#لھية   تتغير فإن تمجيد المسيح يتعلق بطبيعته البشرية ، <ن طبيعته  " .

عه فكان مؤقتاً ، بدأ بو دته أما تواضفھى غير قابلة للزيادة أو النقصان . 
السيد المسيح وتم بدفنه . و  يمكن تكرار ھذا على ا#طHق . أما ارتفاع 

ومجده فإنه مستمر ، بدأ بقيامته وصعوده ، وما زال قائماً حتى ا<ن ، وھو 



 

 

ير أمور ملكوته بصورة مستمرة . وسيظھر جالس عن يمين , اMب ، ويد
ھذا بصورة كاملة عند نھاية العالم حين يأتي بمجد أبيه ، مع المHئكة 

  القديسين ليدين ا<مم ويعين لكل فرد مصيره ا<بدي .

لم تكن قيامة السيد المسيح مجرد خطوة أولية لتمجيده ، بل كانت أيضاً 
واحدة من أعظم حقائق ا#نجيل . بھذا العمل انتصر المسيح على الموت ، 

من القبر . ھذا ھو البرھان على أن عمله الفدائى ناجحاً تماماً ، وخرج حياً 
أن عمله ھذا قد  وكان انتصاره انتصاراً تاماً على الموت . وأظھرت أيضاً 

قام بجميع مطالب الشريعة ا#لھية التي سنھا , عند بدء الخليقة : بأن 
النفس التي تخطئ يجب ان تموت . فلم يُعد للموت أي حكم عليه ، و  على 

  ي من الذين مات عنھم وافتداھم .أ

 أيضاً برھنت القيامة على أنه ابن , ، كما قال ، مساوٍ : اMب ، فھو ,
  ، ونستطيع أن نجد للقيامة أربعة نتائج واضحة : ــ الذي ظھر في الجسد 

   النتيجة ا.ولىـــ 

التغيير التام الذي حدث في عقول التHميذ وقلوبھم . فمع أنھم بعد الصلب    
كانوا مثبطي العزم تماماً ، ومع أنھم أوشكوا على فقدان ا#يمان بالمسيح 

فإنھم على ضوء القيامة اقتنعوا اقتناعاً كامHً أن كالمسيا الحقيقي المنتظر، 
مسيحھم الذي قام من ا<موات ھو ابن ,، والمسيا الموعود به ، ومخلص 

  العالم .

    النتيجة الثانيةـــ 

يذكر البشير مرقس أنه بعد ان تكلم المسيح مع  حيث ھى صعود المسيح   
 ) 19: 16? " ( مرقس ارتفع إلى السماء ، وجلس عن يمين التHميذ " 

  .  ويمين , ھو مركز ا#كرام والتأثير والقوة والجHل

السماء ھى موطن السيد المسيح ، وھى عرشه وھيكله . فالصعود أو ا رتفاع إن  
. وإذ أكمل شكHّ الوجه المقابل لنزوله إلى ا<رض . فأتى في مھمة خاصة للفداء 

وطنه السماوي ليسترد مكانته ا<صلية العليا ، <ن ھذا العمل بنجاح تام ، عاد إلى م
ه الكامل . دعالمنا ملئ بالشر ، فھو ليس المكان المHئم لوجود الفادي في حالة مج
المترتبة على وبما أن المسيح قد جھز كفارة فعلية ، وأوفى كل المتطلبات القانونية 

عمل ، وذلك بواسطة  شعبه ، فكان يجب أن يضع حياته فى من خصّتھم تلك الكفارة
اً كامHً الروح القدس . فالروح القدس ھو الذي يجدد نفوس البشر ، ويعدھم إعداد



 

 

للوطن السماوي . ولكي ينجز ھذا فإنه ينير عقولھم ، ويرشدھم ويوجھھم إلى 
ا#يمان والتوبة ، ثم يدفع بھم في مسيرة تتزايد نحو التقديس . وبدون قوة الروح 

خHقة يبقى البشر تحت عبء خطاياھم دون انتفاع بعمل المسيح القدس المجددة وال
  الخHصي . 

ه الجليل ھذا تفترض أن تسبقھا عودة المسيح ولكن مباشرة الروح القدس لعمل
:" خير لكم ان أنطلق ، المخلص لمجده ا<صلي مع اMب . لقد قال المسيح لتHميذه 

 7: 16ذھبت أرسله إليكم " ( يوحنا المعزي ، ولكن إن  .نه إن لم أنطلق � يأتيكم
فالبركة العظيمة الخاصة التي تنبأ عنھا ا<نبياء وقالوا إنھا من ميزات عصر  .)

المسيا ، ھى بركة الروح القدس . أما منح الكنيسة تلك البركة فكان مرتبطاً بصعود 
ا<مم  لقد تمجد لكي يمنح التوبة ومغفرة الخطايا ، ولكي يجمع شعبه من كلالفادي . 

المؤمنين وكان عرشه  وفي كل العصور ليصبح عمله الخHصي فخراً في حياة
  السماوي أنسب مكان للكشف عن كمال عمله الكفاري . 

ومعامHت , مع البشر في ھذا العالم تشتمل على ثHثة أشكال متميزة ، لكل أقنوم 
ا<بدي كان يوجد ما من أقانيم الثالوث ا<قدس صلة خاصة بأحدھا . في تدبير , 

  واتّباع ترتيب معين لما يحدث . يمكننا أن ندعوه تقسيم العمل بين أقانيم الHھوت ، 

اMب في الخلق والعناية الضابطة لكل شئ . وقد امتد عبر حقبة العھد كان عمل  *
  القديم وحتى و دة يسوع المسيح في بيت لحم . 

أما عمل ا بن فقد اختص بعملية الفداء ، وبدأ بو دته في بيت لحم ، واستمر حتى * 
  .يوم الخمسين 

عندما تأسست  بدأ عمل الروح القدس بشكله الكامل والواضح في يوم الخمسين* 
كنيسة العھد الجديد . ويمتد ھذا العمل الخاص للروح القدس حتى النھاية وحتى 

  يع الكنيسة .اكتمال عملية الخHص وتجم

   النتيجة الثالثةـــ 

جلوسه عن يمين , . من ھناك يوجه أمور ملكوته ويحافظ نتيجة ارتفاع المسيح   
على نظامه الكامل . ولكي يكون حُكم وساطته ناجحاً تماماً أعُطي حكماً مطلقاً قال 

وعلى دُفع إليّ كل سلطان في السماء  :"عنه عندما كّلف تHميذه بتبشير العالم 
  ) . 18:  28ا.رض " ( متى 

   النتيجة الرابعةـــ 



 

 

مجيئه الثاني بقوة ومجد عظيم ، ليدين كل العالم . نتيجة <رتفاع المسيح سيكون   
ذي قام به محاطاً بالمHئكة ، وسيجلس على عرش مجده سيظھر في الجسد الممجد ال

  " وستنظره كل عين " 
خبر ثوابھم أو عقابھم النھائى ، ثم يسلم  فيعلن للناس جميعاً  ) 7: 1( الرؤيا 

  الملكوت ل[ب .

ويجب أن نتذكر أن طبيعة يسوع البشرية ھى التي ارتفعت ، أي أن ا#نسان يسوع 
المسيح ھو الذي أخذ جسد القيامة وصعد إلى السماء ، وستراه كل الشعوب حينما 

  يأتي ثانية إلى العالم في اليوم ا<خير . 

  ولكن لماذا المسيح وحده ھو القادر على أتمام عملية الفداء ؟  

في الواقع أن أجابتنا عن ھذا التساؤل تقتضي أن نتطرق للحديث عن عصمت 
فلو المسيح ، التي تُعد العمود الفقري #ثبات مؤھHته ليكون وسيطاً بين , والناس 

ھدم كل البناء الذي جاء ولو في زلة واحدة خHل حياته على ا<رض لت نه أخفقأ
ليقيمه . فعصمته ھي الدليل على أنه ذو طبيعة إلھية ، وعلى أنه ا#نسان الصالح 

الذي بقدرته ، المبنية على الطھارة والكمال تمكنه من عمل الفداء وحمل الوحيد 
عقاب اMخرين . إضافة إلى ذلك فإن قيامة المسيح من الموت ما كانت لتحدث 

تمتع المسيح بتلك العصمة المطلقة . وھذه الحقائق من أكثر إعHنات إطHقاً لو لم ي
  ا#نجيل نصاعة ووضوحاً .

ولم تكن الشھادة لعصمة المسيح في الوحي ا#لھي مجرد تصريحات ، بل كانت 
مدعمة بحقائق ملموسة وظاھرة للعيان ، وموضوعة بدرجة أذھلت معاصري 

الجموع الغفيرة تتبع المسيح وتؤمن به ھو فلم يكن السبب الوحيد الذي جعل المسيح .
القوة الخارقة التي سيطر فيھا على العوامل الطبيعية ولكن بجانب ذلك كان <خHقه 
لمعان وطھارة ، وكان <سلوبه ودوافع حياته أعظم ا<ثر على ھؤ ء ، بل لعل ذلك 

   عبر ا<جيال.ا مHيين المسيحيين ھو العامل وراء حياة الطھارة والقداسة التي عاشھ

ولم تأتِ الشھادة لعصمة المسيح من مHئكة , والمؤمنين فحسب ، بل أيضاً من 
بعض أعدائه ، فيھوذا الخائن ندم على خيانته ، وألقى بنقود شيوخ اليھود على 

يسوع وتسليمه ا<رض ؛ وزوجة بيHطس التي أزعجھا حُلمھا عن القبض على 
إذ أدرك سمو المسيح وطھارته ؛ وأحد ا ثنين لسلطان زوجھا ؛ وبيHطس نفسه ، 

اللذين صُلبا معه ، إذ أدرك براءة المسيح وطھارته ؛ والقائد الروماني الذي أشرف 
على صلبه أذھله سمو المسيح ا<خHقي ، و  تقل شھادة المؤمنين والرسل لعصمة 

ا قد وتعرفوا على م المسيح عن تصريحات ھؤ ء خاصة وھم الذين تقربوا إليه



 

 

نسميه " حياته الخاصة " وھم بالطبع أول من تقع عليه مسؤولية الرد على ادعاءات 
  المعارضين.

والجدير با<شارة أن تصريحات المسيح تدل على وعيه الدائم بضرورة القيام دوماً 
بما يُرضي , وكان في صراع مستمر ضد مغريات إبليس الھادفة #سقاطه وتفشيل 

والواقع أن مواجھته المباشرة مع عدو الخير كانت جزءاً   مھمته الخHصية ، 
  ملية التحضير لخدمته الجھارية ، بل إنھا كانت مفتاح تلك الخدمة . يتجزأ من ع

صحيح أن يسوع في تجسده خضع لكافة المغريات وتجارب السقوط في العصيان 
من الممكن أن  ، لكنه ھو وحده لم يسقط ، وھو وحده لم يكنالتي يتعرض لھا البشر 

يفشل . لقد كان من المستحيل أن يرتكب خطية ، <نه وھو في طبيعة بشرية محددة 
كان   يزال يتمتع بطبيعة إلھية . و,   يمكن أن يرتكب خطأ . ھذا أمر جوھري 

للغاية يؤھله <ن يأخذ على عاتقه المھمة الخHصية الھامة التي حملھا . من ھنا كان 
حق تحمل نتيجة خطية عدد   يُحصى من البشر . من ھنا أيضاً لعصمته وكماله 

مثّل انتصاره على الموت انتصاراً على الخطية التي تقودھم إلى الموت ، وبالتالي 
تأمين الحياة ا<بدية ا<كيدة له ، وليس مجرد الوفاء بمتطلبات العدالة ا#لھية بالنيابة 

  عنھم .

ح يكون السؤال الذي  بد من طرحه ھو ما وفي ختام حديثنا عن ألوھية المسي 
  أھمية ا#يمان بألوھية المسيح ؟ وما ھى نتيجة أنكارھا ؟ 

يعلم الكتاب المقدس ألوھية المسيح بجHء ووضوح . وھذا ا<مر مفروغ منه بالنسبة 
لكل من يؤمن أن الكتاب ھو كلمة , .   يوجد مجال للجدل في أن يسوع المسيح 

ا#نجيل على أنه , المتجسد ، ولذلك نقول أن إنكار ألوھية المسيح عرّف نفسه في 
إنكار واعتباره مجرد معلم أو نبي عظيم يتناقض مع مضمون الوحي ا#لھي . ف

#نسان عن منبع الحكمة والحق ، ويدفعه إلى تفاسير تعاليم الوحي ا#لھي يبعد ا
روحية التي أوحى بھا , . عقHنية سطحية <مور   يمكن فھمھا إ  بالحكمة ال

فالحياة كل الحياة تكمن في ھذا ا#دراك الروحي ، وا عتراف الصادق بألوھية 
إن عدم وجود الفادي . ھذه ھي الحياة ا<بدية أن يؤمن البشر بالمسيح المخلص . 

" الذي يؤمن با�بن ھذا ا#يمان الكتابي بالمسيح يقود إلى موت روحي أبدي ، فإن 
والذي � يؤمن با�بن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب ? " (  أبدية ، له حياة
. ا#يمان بألوھية المسيح حسب تعليم الكتاب المقدس أمر أساسي  ) 36:  3يوحنا 

:" ليس أحد بين الحق والباطل يقول الرسول بولس للغاية ، ويُعتبر مقياس التمييز 
ومعنى ھذا  ) 3:  12كورنثوس  1" ( يقدر أن يقول يسوع رب إ� بالروح القدس 

: إن الذي استنار من الروح القدس يعترف بالمسيح يسوع رباً ومخلصاً ، <نه آمن 



 

 

بألوھية المسيح . فالذي يتأمل يسوع بعينيه غير المستنيرتين من الروح القدس   
وأن يصل إلى ا#قرار بأن المسيح كان نبياً عظيماً ، يرى فيه سوى إنسانيته . وقد 

مبادئه سامية للغاية ، لكن ھذا غير كاف ، <نه نصف الحقيقة . وحالما يجدد الروح 
, ، محكوماً عليه  مالقدس ا#نسان وينير بصيرته الروحية ، يرى نفسه خاطئاً أما

بالھHك ، ويرى في نفس الوقت بعين ا#يمان الجديدة أن يسوع المسيح ھو حقاً ابن 
جالس عن يمين , , المتجسد الذي صُلب <جل خطاياه ، وقام من ا<موات وھو 

  اMب بكل مجد وسلطان . 

لثقة به فإنكار ألوھية المسيح ورفض قبوله مخلصاً شخصياً ، وعدم محبته وا
وعبادته وخدمته كإله ، ھي أسباب دينونة , على كل الذين يسمعون ا#نجيل 

با�بن له حياة أبدية ، والذي � يؤمن با�بن لن  " الذي يؤمنويرفضونه . فإن 
 ) .  36:  3يرى حياة بل يمكث عليه غضب ? " ( يوحنا 

وله كل صفات وألقاب , . ومع لقد رأينا فيما سبق أن المسيح يتمتع بطبيعة إلھية ، 
ھذا كله يجب أن نذكر أنه وھو على ا<رض تمتع بطبيعة بشرية حقيقية وكاملة . 

فقد كان عظماً من عظامنا ولحماً من لحمنا ، عاش أثناء وجوده على ا<رض كأي 
إنسان آخر ، عُرضة لكل الصعوبات والتجارب واM م . فمن جھة ناسوته أو 

، ھو واحد منا تماماً ، كما كان متحداً با: من جھة طبيعته ا#لھية .  طبيعته البشرية
له صفات ا<طفال ومشاعرھم ، وعند نموه علمته أمه أمور فعندما كان طفHً كانت 

, الطاھرة ، وتربى في الناصرة التي لم تكن لھا مكانة معتبرة و  شھرة ذائعة . 
ن المرجح أن ئب التي رافقت طفولته . ومأما يوسف ومريم فقد احتفظا بكل العجا

الفريق المقرب من تHميذه بعد قيامته . أما رفقاء وأقرباء  أمه لم تخبر بھا إ 
ومعاصرو المسيح فا<غلب أنھم لم يHحظوا أنه خHل نموه كان يتمتع بمزايا 

معجزية . ومن المرجح أن يوسف الذي الذي كان خطيب أمه مات قبل أن يبدأ 
دمته الجھارية . وبما أن يسوع كان ا بن البكر قام بمسؤولية إعالة أمه يسوع خ

وبقية أسرته ، وكنجار كان يعرف معنى الكد اليومي . ومع أن الكتاب المقدس 
يسمّي المسيح "  آدم الثاني " فإنه لم يأت إلى عالم البشر كإنسان بالغ ، بل مر بكل 

رجولته . لقد عاش يسوع حياة بشرية  مراحل ا ختبارات البشرية من طفولته حتى
  في كل لحظة وساعة ويوم من وجوده في عالم البشر . 

وقد تضمن أول مواعيد الوحي ا#لھي بمجئ المخلص حقيقة ناسوت المسيح ، 
للتأكيد على أنه سيكون " نسل المرأة " الذي سيسحق رأس الحية . وھذا يدل على 

للقيام بمھمة الفداء . أما الوعد المعطى #براھيم  قصد أن يستخدم نائباً بشرياً أن , 



 

 

فيدل أيضاً على أن العھد ا<بدي المقام معه من , سيتحقق في نسله . أما داود فكان 
  قد تلقى وعداً أن نسله سيجلس على عرشه من بعده إلى ا<بد . 

والحقيقة أن العھد الجديد ينسب إلى المسيح مشاعر واختبارات بشرية حقيقية .فيما 
  يلي بعضھا : 

  )  6: 4ــ التعب " فإذ كان يسوع قد تعب من السفر،جلس ھكذا على البئر " (يوحنا 

  ) . 11:  15ــ الفرح " كلمتكم بھذا لكي يثبت فرحي فيكم ويُكمل فرحكم " ( يوحنا 

  )  5:  3قلوبھم " ( مرقس  ر حوله إليھم بغضب ، حزيناً على غHظةــ الغيظ " فنظ

  ) .  37: 26ــ الحزن والھم " وابتدأ يحزن ويكتئب " ( متى 

ــ التجربة " <ن ليس لنا رئيس كھنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا ، بل مجرب في 
  ) .  15:  4مثلنا ، بH خطية " ( عبرانيين كل شئ 

لمسيح على ناسوته كما تدل على أنه الوارث الملوكي والشرعي وتدل سلسلة نسب ا
لداود . ثم أن لقب " ابن ا#نسان " بغض النظر عما يحويه من معنى شاسع وعميق 
، يشير في معناه ا<ساسي إلى طبيعة المسيح البشرية . وقد آمنت الكنيسة المسيحية 

كن إلھاً فحسب ، بل كان بكل طوائفھا على مدى العصور وا<جيال أن مسيحھا لم ي
  إنساناً أيضاً . 

كان يسوع كأي إنسان فلم يكن عليماً بكل شئ ، <ن الطبيعة البشرية تتصف 
بالمحدودية ، فكانت له المحدودية التي للبشر ومن نتائجھا أنه تعجب من إيمان قائد 

المئة ، وقال إنه لم يكن يعرف وقت انقضاء العالم ، عندما كان يسوع يشفي 
المرضى كان يستعمل قوة معجزية فوق طبيعية ، فعندما لمست ثوبه امرأة مصابة 

بنزيف دم مزمن ، سأل بين الجموع عن الذي لمسه <نه شعر أن قوة خرجت منه . 
وعندما أخبره مبعوث أسرة لعازر أن لعازر مريض ، عرف يسوع أن لعازر قد 

عوه ، وبكى مع ا<ختين مات ، ورغم معرفة يسوع أن لعازر مات سأل : أين وض
  .أياموات بعد موته بأربعةالباكيتين . لكنه أظھر قوته المعجزية بإقامة لعازر من ا<م

كان من الضروري أن يختبر المسيح كل ما ھو لdنسان . ومن الضروري <ن 
نتأكد نحن من البراھين على صحة وحقيقة وأصالة ناسوت المسيح . ومن الواجب 

أيضاً أن نتأكد من كمال طبيعته ا#لھية . ففي نفس الوقت الذي يبدو فيه المسيح غير 
.وفي نفس الوقت الذي نرى فيه أنه عالم بقضية معينة نراه عالماً بكل شئ عنھا 

رغب في الحصول على معلومات من مصادر خارجية ، وسأل عن أمور   يعرفھا 



 

 

، وتعجب من أمور أخرى ، فإنه أظھر أيضاً أنه كان ملماً بكل ما يحدث أوما قد 
  حدث دون أن يخبره أحد .

كان نرى ورغم ذلك لم يشوش ھذا الواقع المزدوج يسوع و  أزعجه ، ففي كل م
ھذه الحقيقة المزدوجة العجيبة في حياة يسوع المسيح ، فكان يتمتع بطبيعة إلھية 

 وبشرية في آن واحد .

وا<ن سوف نتناول أكثر الجوانب التي تُثير الكثير من التساؤ ت والتي تتعلق 
  فيتساءل الكثيرين كيف صار المسيح إنساناً وھو ابن , ؟ بتجسد المسيح 

نقول أن , خلق ا#نسان ، خHفاً لكل الحيوانات ، على صورته ، في البداية 
وأعطاه طبيعة روحية وعقلية ونفساً حية . ومع أن العنصرين ا#لھي والبشري 

متميزان أحدھما عن اMخر ، وليسا مختلفين و  متضادين و  متعارضين ، 
ئ من النبع غير فا#نسان شرارة من نار عظيمة ، أو إناء فارغ بحاجة <ن يمتل

المحدود ، فH معنى لوجوده إ  في صلته با: . وبما أن ا#نسان مخلوق على 
) فصار يتمتع  28:  1( تكوين رة , ، أخذ سلطة على مخلوقات ا<رض .صو

:" أنا قلت إنكم آلھة بمركز إلھي مصغر ومحدود . ويقول الوحي ا#لھي عن البشر 
إذن الترابط بين العنصرين ا#لھي  ) 6:  82 العلي كلكم " ( مزمور ، وبني

والبشري ھو من نتائج خلق , لdنسان . وبما أن ا#نسان خُلق على صورة , ، 
فإن المسيح ، كلمة , ا<زلي أمكنه وھو كامل ا<لوھية أن يصبح ابن ا#نسان ، 

  <ن ا#نسان ھو بالطبيعة ابن , . 

، بل كان وسيلة لھدف ھو خHص البشر ، <ن ا#نسان  لم يكن التجسد غاية في ذاته
بسقوطه في خطية العصيان وعدم الثقة في قول , فصل نفسه عن , وضيع كل 

القدرة على تدبير خHصه بنفسه . لھذا حدث التجسد ، واحتمل , على نفسه 
ن وحمل مسئولية خHص ا#نسان . فا: الذي تجسد في جسم بشري أخذ مكان ا#نسا

  مسئوليته في تتميم مطالب الشريعة والعدالة ا#لھيتين . 

بل أيضاً أن يعلن عن لم تكن غاية , من التجسد أن يوفر الفداء لبني البشر فقط ، 
ذاته لھم بصورة أكثر كما ً مما أوضحه كل ا<نبياء . في فترة العھد القديم كلم , 

بواسطة ا<نبياء ، وكشف لھم شيئاً عن طبيعته وعن حالة ا#نسان الخاطئة البشر 
التعيسة ، وعن مخططه ا#لھي للخHص . لكن فترة العھد الجديد تتميز بأن , 

: أن البشر جاءنا في المسيح وأعلن لنا وحياً عن نفسه وعن مخطط الخHص 
:  1( يوحنا  أحد قط " لم يره :" ?بأعينھم المجردة رأوا من ھو , في الحقيقة 

لكن في المسيح ، , الذي ھو الروح غير المحدود ، كشف عن نفسه للبشر  ) 18



 

 

في ھيئة البشر المحدودة ، فصار في استطاعة البشر المحدودين يدركوه في نطاق 
قدرتھم المحدودة . وعندما دخل المسيح في ھذه العHقة الشخصية مع الطبيعة 

عليھا بركة   تُوصف نتيجة تدخل الHھوت فيھا بالتجسد . وبھذا ى البشرية أضف
فإن الطبيعة البشرية أصبحت ذات مكانة أسمى من مكانة المHئكة ، <ن , لم يختر 
  أن يقترب بمثل ھذه العHقة الشخصية الحميمة مع أي من خHئقه سوى مع البشر . 

ذھا المسيح لنفسه في التجسد ستبقى له والجدير بالذكر أن الطبيعة البشرية التي اتخ
إلى ا<بد . لقد أحضرھا معه حين قام من الموت وعاد بھا إلى اMب . ففي السماء 

. فبقيامة المسيح وصعوده وجلوسه ظھر ليوحنا كشبه ابن إنسان في صورة بشرية 
على عرش العظمة والقوة رفع معه الطبيعة البشرية ، وأوصلھا فوق كل مكانة في 

كون . إن ا#قامة القصيرة التي قضاھا على ا<رض لم تكن مجرد حضور إلھي أو ال
  ظھور وقتي : في صورة بشرية ، بل كانت تجسداً حقيقياً ودائماً . 

 1:  18وقد شاھد بعض شخصيات العھد القديم ظھورات إلھية ، مثل إبراھيم ( تك 

 34،  11ــ  9:  24روج ) ؛ وموسى ( خ 30ــ  24:  32) ؛ ويعقوب ( تك  33ــ 

)  22ــ  2:  13) ؛ ووالدي شمشون ( قض  15ــ  13: 5؛ ويشوع ( يش )  5،6: 

:  3) ؛ والفتية الثHثة شدرخ وميشخ وعبدنغو ( دانيال  5ــ 1:  6؛ وإشعياء ( إش 

) . لكن تجسد المسيح كان يختلف عن تلك الظھورات اختHفاً جوھرياً .  30ـ  2

كطفل في بيت لحم ، ولمدة ثHث وثHثين سنة استمرا تصال بين  ففي التجسد وُلد
  , والطبيعة البشرية ، بصورة بدت فيھا الطبيعة البشرية واضحة جلية.

وفي تناولنا #نسانية المسيح   يمكن أن نغفل عن تناول الميHد العذراوي للمسيح ، 
فسجل ميHد المسيح ينسجم مع مكانته العظيمة ورسالته السامية بين البشر ، فادياً 

وبشريته معاً في و دته  تهبينھم وبين ,. وقد ظھرت مHمح ألوھيلھم ووسيطاً 
وضوحاً أثناء حياته ا<رضية وحتى قيامته من ا<موات العذراوية ، واستمرت تزيد 

بعد صلبه ، فلم يُعد ھناك شك في أنه ابن العذراء ، ا#له المتجسد ، الذي انتظرت 
  أجيال المؤمنين مجيئه . 

  وقد دل ميHد المسيح من العذراء على أمرين ھامين بالنسبة لھويته :

  م .ــ أو ً : إن طبيعته ا#لھية لم يكن لھا أ

  ــ ثانياً : إن طبيعته البشرية لم يكن لھا أب . 

ابن ا#نسان لم يكن ابن أى إنسان . ثم أن ھذين ا<مرين فصH المسيح عن الطبيعة 
الساقطة الموروثة عن آدم التي أصابت باقي البشر ، فلو  ميHده العذراوي لما 



 

 

وُلد في الخطية كباقي لتنفيذ عملية الخHص كإنسان ، <نه بدون ذلك يكون قد صلح 
البشر . ولو  ميHده العذراوي ما كان حمل تلك الھوية والطبيعة ا#لھية غير 
المحدودة ، التي تمكنه وحدھا أن يقوم بحمل خطايا عدد   يُحصى من البشر 

  الھالكين . 

ونHحظ في تناولنا #نسانية المسيح مدى تواضعه فيبدأ اتضاعه بو دته في حالة 
ونقول إنه حتى لو دخل العالم كملك متسربل با<رجوان ومتوج بالذھب لكان متدنية 

أما أن يولد كطفل عاجز يتكل تماماً على أمه ، وأن يكون فقيراً ،ذلك تناز ً كبيراً 
لدرجة أنه لم يكن له مكان يسند فيه رأسه ، ومع أنه كان مصدر الشريعة نفسھا ، 

ه البشري ، وأخضع نفسه للختان . ولقد دفعته فقد اعتاد في نموه على محدودية كيان
تحمل مشقات ھذه الحياة وغضب  ،فلقدخدمته الجھارية لHتصال بكل أصناف البشر 

، فلقد  , والموت المھين على الصليب ودفنه ومكوثه تحت سلطان الموت إلى حين
ذلو ً وسط صيحات مأعداؤه محتقراً والمذلة إلى ذروتھا عندما جره وصلت 

السخرية والصياح :" اصلبه ! اصلبه ! " .فبدأ يتحمل الدينونة الھائلة التي كان قد 
سبق رآھا آتية على ا<مة اليھودية . وكان ألمه وموته على الصليب أشد أنواع 

  الموت وأكثرھا رھبة وعذاباً.

تحمل العقاب الذي نستحقه نحن . وھكذا كفر عن خطايانا . فH يمكننا أن نلقي 
ة صلبه على يھود ورومان ذلك العصر وحدھم ، بل علينا أن نتوب مسئولي

الجريمة ا<وسع ... فخطيتنا نحن ، وخطيتھم ھم جلبت ونتواضع ونعترف بمظھر 
عليه تلك اM م المبرحة . لقد تألم بصورة خاصة <جل المعذبين أفراداً وجماعات ، 

ذلك العقاب . ثم أن  بغض النظر عن العصر الذي يعيشون فيه ، <نه حمل عنھم
اتضاع المسيح تم بدفنه في مقبرة أعُدت لبشر لم يكن موتھم متوقعاً فحسب ، بل كان 
أمراً محتوماً ، ففي دفنه اشترك مع كل البشر الذين يموتون ويُدفنون ، والذين تتحلل 

 أجسادھم وتنتھي . ولكن جسده لم يتحلل ، فقد قام أمجد قيامة بعد ثHثة أيام .

ا#شارة إلى ألوھية المسيح وإنسانيته يأتي اللغز وھو كيفية توافق ألوھية وبعد 
  المسيح وإنسانيته؟

ونقول أن أھم وأخطر ا نحرافات العقائدية في تاريخ المسيحية ھو ما نشأ عن عدم 
وضوح العHقة بين طبيعتي المسيح ، ا#لھية والبشرية . وكانت ھذه ا نحرافات قد 

ائم بين ھاتين الطبيعتين بتفضيل إحداھما على ا<خرى ، أو إعطاء أخلت بالتوافق الق
الواحدة مكانة تُفقد الطبيعة ا<خرى نصيبھا أو دورھا في اتزان شخصية المسيح ، 

بسبب إساءة فھم فقرة أو أخرى من الوحي ا#لھي خصوصاً وأن سجHت ھذا 



 

 

لھية ، وأخرى فيھا الوحي تشتمل على تعبيرات فيھا تنبير على طبيعة المسيح ا#
  تنبير على طبيعته البشرية ، إلى جانب تلك التي تجمع بين خواص الطبيعتين . 

من ھنا كانت إمكانية إساءة الفھم ، <ن البعض بنوا استنتاجاتھم على أساس أن 
المسيح إله فقط ، وفتشوا على ما يؤكد مزاعمھم ھذه في الوحي ا#لھي . وأكد 

رد إنسان وحاولوا أيضاً أن يثبتوا ذلك من نصوص البعض اMخر على أنه مج
ا#لھي في تلك التعبيرات التي ترتكز على جانب الطبيعة البشرية فيه . الوحي 

  وھكذا ظھرت البدعة تلو ا<خرى نتيجة لعدم التمسك بالھيكل الكامل للحقيقة . 

ية ، وھذا والجدير بالذكر ان الرب في التجسد أضاف إلى طبيعته ا#لھية طبيعة بشر
يكون شخصية مزدوجة . لم تكن ا#ضافة بمعنى وجودشخصية إضافية ، بل بمعنى 

إضافة نوعية بشرية إلى الطبيعة الHھوتية . ففي الوقت الذي لم يتخل فيه عن 
طبيعته ا#لھية لم يتخذ لنفسه شخصية جديدة ، بل أخذ لنفسه جميع الجوانب البشرية 

بشر ، أي أنه أصبح إلى جانب كونه إلھاً إنساناً أيضاً . ا عتيادية التي يتمتع بھا ال
ھذا كان في طبيعتين متميزتين ، ولكنه كما كان منذ ا<زل ، بقى ھو ذاته شخصاً 

  واحداً . 

وإن كنا نعتبر ذلك لغزاً إ  أن طبيعة ھذا اللغز ليست غريبة على اختبارنا نحن 
نحن أيضاً . إن ا#نسان يحتوي على البشر ، فھذا اللغز كامن في طبيعتنا البشرية 

خاضعة لتأثيرات جوھرين مختلفين في ا<ساس . فھو روح أو نفس غير مادية ، 
فكرية وروحية ... ولكنه جسد مادي خاضع لكل العوامل والقوى الفيزيائية 

والكيميائية والكھربائية التي تعمل في العالم من حوله . ھذان الجانبان في الطبيعة 
ثالثاً دُعى " إنسانياً " . بل لم يُصھرا ولم يختلطا ، ولم تكن نتيجتھما ھيكHً البشرية 

أن ھذين الجانبين بقيا قائمين أحدھما إلى جانب اMخر في توافق كامل ، كما بقيت 
خواص كل منھما متميزة في ا#نسان ذاته . وظل كل منھما خاضعاً لشرائع دوره 

نفصال كامHً عن اMخر . ومع ذلك ، عند ا#شارة بكل دقة كما لو أنه كان منفصHً ا
إلى أي من ھذه الخواص ا#نسانية تكون ا#شارة إلى شخصه بالذات . فH نقول " 
جسد فHن عمل كذا " أو " نفس فHن قالت أو فكرت كذا " بل نقول " فHن عمل 

  وفكر وقال كذا وكذا ". 

ھكذا ا<مر بالنسبة لطبيعتي المسيح ، فمع أنھما متميزتان إحداھما عن ا<خرى فإن 
ما يُنسب #حداھما يُنسب لشخص المسيح ككل . فھو إذن محدود كإنسان ولكنه غير 

محدود كا: ، وھو ذو بداية كإنسان عند و دته في بيت لحم ، ولكنه أيضاً ھو , 
عرفة ، وفي نفس الوقت كانت طبيعته البشرية محدودة الموجود أز ً . وكان كلي الم

المعرفة ، ھو الذي شعر با#رھاق أثناء رحHته ، وفي نفس الوقت ھو " حامل كل 



 

 

ا<شياء بكلمة قدرته " ، وھو الذي أخذ لنفسه " صورة عبد " تمتع بكونه " صورة 
صعد إلى  وھو " رئيس السHم " ( أي مصدره ) ., " ، حزنت نفسه واضطربت 

السماء وغاب عن تHميذه وكنيسته ، لكنه ھو نفسه الذي قال :" حيثما اجتمع اثنان 
  ) .  20:  18أو ثHثة باسمي أكون في وسطھم " ( متى 

ونقول أنه كان من الضروري لفادي البشر أن يكون إلھاً وإنساناً معاً ، لذلك صار 
فلو كان إلھاً فقط لما أمكنه عمل ذلك  إنساناً ليأخذ محل ا#نسان فيتألم ويموت بدله .

. وضرورة كونه إلھاً ھي #عطاء القيمة والمدى غير المحدودين المطلوبين في 
  الذبيحة الصالحة للتكفير عن خطايا البشر . 

من ناحية أخرى : لوكان المسيح مجرد إنسان لما كان بإمكانه الموت حتى عن 
  شخص واحد . 

خHصة ا<مر إذن أن طبيعته البشرية جعلت ألمه وموته ممكنين ، بينما طبيعته 
ا#لھية جعلت لھذين العنصرين : ا<لم والموت ، القيمة والمدى غير المحدودين 

فلقد وحّد المسيح في تجسده مع نفسه والصالحين لتمثيل عدد   يُحصى من الخطاة . 
حدة متجانسة ومتناسقة دون تشويش أو طبيعة بشرية ، وبقيت شخصيته واحدة مت

 اختHل .

وھكذا نرى أن ا نسجام الكامل في طبيعتي المسيح ( ا#لھية والبشرية ) له موقع 
مركزي وحيوي لتحقيق جميع المقاصد ا#لھية المتعلقة بعالم البشر ، وليس فيما 
 خص عملية الخHص وحدھا . لكن تنفيذ عملية الخHص ھو جزء   يتجزأ من
مجمل تلك المقاصد . . أما تحقيق المسيح لجميع ھذه المقاصد ا<زلية ، وعلى 

رأسھا فداء البشر ، فقد جرى ضمن ثHث وظائف ، ووجب عليه أن يكون نبياً 
  وكاھناً وملكاً . 

  أو�ً : المسيح النبي 

فار كانت وظيفة المسيح النبوية ضمن العوامل المميزة للمسيا الذي تنبأت عنه أس
وسطك من إخوتك مثلي . له إلھك نبياً من الرب  يُقيم:"عھد القديم ، فقال موسى ال

وتختص وظيفة النبوة في الكتاب المقدس بالذين تكلموا )15 : 18تسمعون "( تثنية 

للبشر بالنيابة عن , .وما أوحى , لھم به كان ذا طبيعة تمھيدية وغير مكتملة ، 
  وكانوا جميعاً يرمزون للمسيح النبي ا<عظم ، الذي كانوا قد أتوا ليمھدوا لمجيئه . 

واحد تلو اMخر <ن ا<نبياء السابقين يعتقد البعض أن , أرسل مزيداً من ا<نبياء ال
لم ينجحوا في إتمام مھماتھم ، أولسبب حاجة الناس لمن يذكرھم بما سبق وأوحى به 



 

 

فشلوا في تحقيق ما أرادھم يس صحيحاً ، فإن أنبياء , لم يلXنبياء السابقين . وھذا ل
سببه أن لكل منھم دوره , أن يحققوه . أما سبب كثرة ا<نبياء في حقبة العھد القديم ف

في التمھيد لمجئ المسيح . ولما كان , صاحب كل سلطان فقد أعطى عصمة 
خاصة <نبيائه حين دونوا الوحي كامHً بدون خطأ . وھو في نفس الوقت ؛ بحكمته 

  وسلطانه ، عمل على حماية ما دونوه من التحريف أو الضياع ، عبر ا<جيال . 

كل أمانة وجدارة ، مدعماً بقوة , في التحضير التدريجي وقد قام كل نبي بدوره ب
لمجئ المسيح . فلو أن , كشف عن كل شئ دفعة واحدة لما استطاع البشر أن 

وتقدمية، وھذا ھو السر يستوعبوه ، لھذا كانت طبيعة الوحي ا#لھي تدريجية 
الكتاب المقدس .  الحقيقي وراء ذلك الترابط والتكامل بين أدوار ا<نبياء في أسفار

إن المرء الذي يتأمل بالتدقيق في مسيرة ھؤ ء ا<نبياء  بد أن يرى أن الوحي 
ا#لھي قد أخذ شكل ھرم متدرج ، بنى فيه كل نبي على ما سبق وبناه أنبياء من قبله 

تمه . ليست ھذه صورة خيالية . أما قمة الھرم فيقف عليھا المسيح مُكمل الوحي وخا
شرياً ، بل ھى ما وصفه الرب على فم الرسول بولس :" مبنيين على ميناً بأو تخ

أساس الرسل وا<نبياء ، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية ، الذي فيه كل البناء 
  ) . 21،  20:  2مركباً معاً ينمو ھيكHً مقدساً في الرب " ( أفسس 

ر أنبياء , . لقد تكلم بيد أن ھناك اختHفاً جوھرياً آخر بين دور المسيح كنبي وأدوا
ا<نبياء كبشر مسوقين من عند , وليس من عندھم ، بينما تكلم المسيح كا: . كانوا 

يصحبون رسالتھم بتعبيرات مثل :" ھكذا يقول الرب " ولم تكن لديھم السلطة دائماً 
فكان و  القدرة على قول أي شئ بالنيابة عن , ، إ  ما أوحى به لھم . أما يسوع 

يؤكد في رسالته على الدوام أنه يقول ما يقوله بسلطانه ھو . عندما أشار <قوال 
ا<نبياء قال : " قيل لكم " لكن عندما أشار إلى ما يقوله ھو قال :" أما أنا فأقول " أو 

" الحق الحق أقول لكم " . تحدث ا<نبياء بالنيابة عن , ، أما المسيح فتحدث 
وانطHقاً من سلطانه الشخصي ، ولقد أعطى المسيح رسله الذين با<صالة عن نفسه 

أوحى لھم بكتابة ا#نجيل سلطاناً في مسئولياتھم النبوية . ففي مھمة المسيح النبوية 
عبر عن سلطان لم يكن لXنبياء البشر، با#ضافة إلى تعبيره عن حقه في إعطائھم 

  سلطاناً يؤدون به مسئوليتھم . 

وقادھم وأوحى وفي النھاية <بد أن نقول إن " روح المسيح " ھوالذي دل ا<نبياء 
إليھم من قبل تجسده . كما أن مھمة المسيح النبوية امتدت إلى المستقبل ، حتى بعد 
عودته إلى يمين العظمة في السماء <نھا كانت ذات فعالية قبل وأثناء تجسده . فھو 

ه النبوية برسله ا<طھار . ثم أنه   يزال يقوم إذ صعد إلى السماء واصل خدمت



 

 

بمھمته النبوية بواسطة الروح القدس المعزي الذي أرسله إلى الكنيسة لينعشھا 
  ويقويھا لتقوم بمطالب كلمته الطاھرة . 

  ثانياً : المسيح الكاھن 

كانت وظيفة المسيح الكھنوتية أيضاً ضمن الخواص المميزة للمسيا الذي تنبأت عنه 
. أما  ) 4:  110:" أنت كاھن إلى ا.بد " ( مزسفار العھد القديم ، فقد قيل عنه أ

ورد قبل مجيئه إلى عالم البشر بنحو الوصف الكامل لمركزه وخدمته الكھنوتية فقد 
. وتُعتبر وظيفة الكھنوت في الكتاب  53سبعمائة سنة بفم النبي إشعياء في أصحاح 

فبينما ينقل النبي رسالة من , إلى البشر ، فإن المقدس موازية لوظيفة النبوة . 
الكاھن ھو الذي يمثل البشر أمام , ؛ إما بتقديم ذبائحھم : نيابة عنھم ، أو بنقل 

صلواتھم وطلباتھم إلى , . وسبب ذلك أن البشر فقدوا القدرة على الوقوف أمام , 
ود الكھنة من بين البشر الذين بأنفسھم بسبب فسادھم وخطيتھم . لھذا رتب , وج

بتلك المھمة الكھنوتية . فلم يكن الشخص العادي يقدر أن يقترب أھلھم وأعدھم للقيام 
من قدس ا<قداس داخل الھيكل حيث تُقدم الذبائح والصلوات الشفاعية الخاصة ، <ن 

في ا#نسان في حالته الساقطة منفصل أخHقياً وروحياً عن , فH يقدر أن يقف 
حقبة العھد القديم فقد محضر , بنفسه . أما الكھنة الذين أقامھم , عبر أجيال 

أعُطوا الحق في تمثيل بني البشر أمام المحضر ا#لھي ، فكان الكاھن يقوم بإعادة 
العHقة الطبيعية التي كانت بين , وبني البشر إلى ما كانت عليه قبل السقوط ، ولو 

فكان الكاھن يقوم بمسئوولية ا عتراف العلني بخطية  بشكل جزئي ومؤقت ،
وعصيان من يمثلھم أمام , ، كما يقوم بتقديم الذبائح الرمزية التي تعبر عن الرغبة 

  في التوبة عن حالة التمرد تلك والتكفير عنھا . 

في العھد الجديد نرى أن كھنة العھد القديم لم تكن مھمتھم رغم عظمتھا وفعاليتھا 
يتھا سوى مھمة رمزية ، ترمز إلى الكاھن ا<عظم الذي سعى ھؤ ء الكھنة وجد

  للتشبه به . إن المسيح ھو المرموز إليه في الذبائح والصلوات التي قاموا بتقديمھا . 

وكما تميز يسوع كنبي عن جميع ا<نبياء ، تميز أيضاً عن جميع الكھنة . ھذا ما 
ح : أى في عمله الكفاري كفادي البشر نراه في جانبي خدمته الكھنوتية بوضو

وممثلھم الحقيقي أمام , ، وفي عمل وساطته وخدمته الشفاعية كالممثل ا<وحد 
  .لكنيسته المفدية ، أمام , 

ي ا#لھي عمل المسيح الكفاري ، وھو أنه ھو وحده الذي كان مؤھHً ويشرح الوح
<ن يكون فادي البشر ، والذي باستطاعته معالجة معضلة سقوطھم وخطيتھم . وما 



 

 

كانت ذبائح العھد القديم سوى رموز يتذكر بھا البشر خطيتھم ، ويتطلعون إلى قدوم 
  المخلص الذي يموت قانونياً بالنيابة عنھم . 

  تلف ذبيحة المسيح عن ذبائح الكھنة في عدة جوانب : وتخ

  �ً : ھى ذبيحة حقيقيةأو

فالذبائح السابقة لم تكن لھا سوى فائدة واحدة ، ھي أنھا كانت ترمز إليه ، أما يسوع 
" لذلك عند دخوله إلى العالم فكان طاھراً ، و  يحل محل ا#نسان سوى إنسان 

  ) . 5:  10ولكن ھيأت لي جسداً "( عبرانيين  ، يقول : ذبيحة وقرباناً لم تُرد

   ثانياً : ھي ذات مدى غير محدود

" .ن المسيح لم الفعالية  فھو كالكاھن ا#لھي غير المحدود قدم ذبيحة غير محدودة
يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية ، بل إلى السماء عينھا ، ليظھر 

قدم نفسه مراراً كثيرة ، كما يدخل رئيس الكھنة ا�ن أمام وجه ? .جلنا . و� لي
  ) .     25،  24:  9إلى ا.قداس كل سنةٍ بدم آخر " ( عبرانيين 

  ثالثاً : ھي أبدية ا.ثر

" فبھذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة .. فبعدما 
... .نه بقربان واحد قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة ، جلس إلى ا.بد عن يمين ? 

  . ) 14،  12،  10:  10قد أكمل إلى ا.بد المقدسين " (عبرانيين 

إاى جانب الذبيحة العظمى التي قدمھا يسوع كفارة عن خطايا الكثيرين ، فإن 
إن أخطأ أحد ( بالنيابة عن مفدييه :" وظيفة الكھنوتية لھا جانب آخر ھو شفاعتنه 

 1:  2يوحنا  1ند ا�ب ، يسوع المسيح البار " ( ع أي من المؤمنين ) فلنا شفيع
. والشفيع ھو الشخص الذي يعين المذنبين ويدافع عنھم ، وھو محامي الدفاع أمام  )

محكمة العدالة ا#لھية . أما عظمة شفاعة المسيح فقاعدتھا ھي عظمة ذبيحة الكفارة 
ذا المسيح أيضاً ، بعدما " ھك. أما نتيجة تلك الشفاعة النھائية فھي في مجيئه الثاني 

قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين ، سيظھر ثانية ب5 خطية للخ5ص للذين 
  ) .  28:  9ينتظرونه " ( عبرانيين 

  ثالثاً : المسيح الملك

من الطبيعي جداً أن يكون للمسيح نصيبه ا<زلي في حُكم ھذا الكون بطبيعته ا#لھية 
. لكن للمسيح مكانته الملكية الخاصة بصفته الوسيط بين , والناس ، مخلص البشر 

الخطاة . إذن ملكية المسيح تتعلق به كابن , المتجسد ، فھو في طبيعته البشرية 



 

 

لتكميل ملكوته الروحي في الكنيسة ، وذلك بحفظھا  إنسان أعُطى سلطاناً خاصاً 
  وحمايتھا وقيادتھا نحو المجد ا<بدي .

ھذا من جھة ؛ ومن جھة ثانية فإن المسيح بصفته الفادي والوسيط ، لديه سلطان 
خاص كملك على كل المخلوقات ، بما في ذلك ا<بالسة والبشر غير المؤمنين . ھذا 

فريدة في النھاية عندما يضع جميع أعدائه موطئاً لقدميه ، بالطبع يرجع إلى ملكيته ال
وحين يكون قد أخضع الكل وصار الكل في الكل . إن الجانب ا<ول من ملكية 

المسيح إذن يرتبط بعHقته بالمفديين . فھو ملكھم الروحي ، وله سلطة على خHص 
  وفداء النفس . 

الملكي على شعبه المؤمن . ھذا الجانب الروحي لملكية المسيح ھو في موضعه 
وھذه الملكية تتخذ إطاراً روحياً على قلوب وحياة المؤمنين ، ولھا بُعد روحي ھو 

  خHص الخطاة . 

أما وسائط ھذا الجانب من مُلكه فھي روحية أيضاً : فھو يحكم بواسطة كلمته 
العھد وروحه . وھو يعبّر عن مُلكه ھذا بتجميع وحكم وحماية كنيسته ، ويُسمى في 

الجديد " ملكوت , " أو " ملكوت السموات " ومھما تكن التسمية فإن أعضاء 
الملكوت الروحي الذي يملك  عليھم المسيح ھم المؤمنين أعضاء كنيسته الحقيقية 

                ) 28:  20المفدية التي اقتناھا بدمه ( أعمال 

النور ، بُعد أوسع من حياة  لكن للتأثير الروحي لمملكة المسيح ، الذي ھو ملكوت
المؤمنين . فحيثما وُجدت كنيسته وتزايد تأثيرھا على المجتمع ، يHُحظ نمو غير 

المحبة والعدالة والطھارة والقداسة والجد والتضحية والسHم . ھذا وعادي لXمانة 
و  30ـ  24:  13ما يوضحه مثH الزارع والشبكة اللذان ضربھما المسيح ( متى 

) . فعندما يملك المسيح على قلب البشر ينقلھم من ملكوت الظلمة ، حيث  50ـ  47

ھم بالطبيعة مستعبدين للشر ، إلى ملكوت النور حيث كل جمال وحُسن وصHح ، 
خلوقة من جديد بواسطة روح المسيح موإذ يرى الناس الحياة المتغيرة في ھؤ ء و ال

  امتداد تأثير ملكوت المسيح.) . من ھنا كان  16:  5، يمجدون , ( متى 

لكن ملكوت المسيح المعطَى له بعد التجسد امتد بشكل أوسع بعد قيامته ، فقال 
.  ) 18:  28إليّ كل سلطان في السماء وعلى ا.رض " ( متى  :" دُفعلتHميذه 

جزءاً   يتجزأمن مقاصد , ا<زلية . ومع أنه قبل تجسده كان يتمتع بمثل كان ھذا 
ه على الكل ، كالسلطان على كل شئ ، إ  أنه بعد قيامته رسخ بشكل جديد مُلھذا 

وھو في ذلك يتحكم في مسار التاريخ البشري بأسره ، <جل تكميل عمله الكفاري ، 



 

 

و<جل حماية كنيسته من كل خطر من شأنه عرقلة مسيرتھا الروحية نحو الكمال 
 الذي أراده لھا .

ن المسيح وحده ھو مكمل الوحي ، فنجد أن أسفار ومن خHل كل ما سبق ندرك أ
العھد القديم تحتوي على الكثير من النبوات الي وجّھت المؤمنين وجھزتھم لمجئ 

المسيح إلى عالمھم البشري ، إذ يظھر المسيا ا<تي كالغاية النھائية لكل شئ ، حين 
مانوئيل " أي يعلن الرب ا#له عن نفسه في ألمع وأكثر الصور وضوحاً ، فنرى " ع

  أن , حل بين البشر . 

رف عأما تحقيق السيد المسيح لمواصفات النبوات فمُذھل في دقته وتفاصيله ، <نه يُ 
المرء أن المسيح ھو وحده الذي يعطي مسار الوحي ا#لھي في العھد القديم مغزاه 

  وقصده وكماله . 

سجHت الوحي ا#لھي  بدأت نبوات العھد القديم الخاصة بقدوم المخلص مع بداية
نفسھا ، وسارت جنباً إلى جنب مع تطورات ا<حداث . فعندما حدث السقوط نتيجة 

حرمة وعد الرب آدم وحواء أنه من نسل حواء العصيان وا<كل من الشجرة الم
سيأتي من يسحق رأس الحية التي دبرت المكيدة . إن لھذا عHقة خاصة بميHد 

من ھنا طبق الوحي ا#لھي ذلك القول على أسلوب  المسيح العذراوي من امرأة .
مولوداً من امرأة " (  لما جاء ملء الزمان ، أرسل ? ابنه "مجئ المسيح بالقول :

وكان   بد للمسيح ، نسل المرأة ، أن يتصارع وجھاً لوجه مع  ) . 4: 4غ5طية 

ليس في ثHث الشيطان مدبر السقوط ، <ن المسيح ھو المخلص ، فواجه المسيح إب
) ، ھزم فيھا إبليس  14ـ  1:  4تجارب قبل شروعه في خدمته العلنية ( لوقا 

ودحره . كما ھزم إبليس عندما أخرج الشياطين من أماكن سكنھم في عشرات البشر 
  . لھذا دُعي المسيح " محررا".

وقد سبق مجئ المسيح إلى عالمنا كثيرون ادعى كل منھم أنه " المخلص المنتظر " 
لكن سرعان ما سقطت إدعاءتھم لما ظھر ان المسيح وحده ھو الذي انطبقت عليه 

ھذا ھو السبب الرئيسي من وراء أوصاف وتوقعات نبوات الوحي ا#لھي . لعل 
  وجود تلك التفاصيل الدقيقة في النبوات عن المخلص المنشود . 

بشارتا متى ولوقا . لتي أوردتھا ويتساءل البعض عن أھمية سلسلتي أنساب المسيح ا
كن تلك ا<ھمية كامنة في ضرورة التيقن المطلق من صحة ھويته . فقد كان ل

مفروضاً أن يأتي من نسل إبراھيم عبر ابنه إسحق وحفيده يعقوب ، من سبط يھوذا 
ومن نسل داود بالذات أيضاً . كما كان من المفترض أن يُلد في بيت لحم ، وأن 



 

 

. كل ھذه كانت أدلة مصر ، وتكون نشأته في الجليل يقضي بعضاً من طفولته في 
  وبراھين تاريخية توفرت فيه . 

لكن نبوات الوحي ا#لھي تطرقت لمواصفات أخرى يجب توفرھا في المسيا 
المنتظر ، لھا عHقة حيوية ومباشرة بمھمته الخHصية كا#نسان المعصوم من 

د الذي وحده يقدر أن يقوم بالمھمة الخطأ ، المؤھل <خذ مكان البشر ، وكا: المتجس
المرسومة . من جھة طبيعته البشرية كان  بد أن يتمتع بعاطفة قوية ومحبة قلبية 

، أما من جھة طبيعته ا#لھية  لبني البشر ، تعبيراً عن استعداده للتألم والموت عنھم
لم فقد كان من الضرورى إدراك أن وجوده سابق لميHده ، وأنه " أتى " إلى عا

البشر من عالم آخر . كان من المفروض أيضاً أن تنطبق عليه أوصاف   تنطبق إ  
على , ، فيُدعى " عمانوئيل " ( أى أن , حل مع البشر ) .و" يسوع " ( أي 

  المخلص ) و " ا#له القدير " و " اMب ا<بدي " و " رئيس السHم " . 

فات مباشرة عن المخلص اMتي يبقى لكن دور النبوات التي قدمت إشارات ومواص
جوھرياً في العملية كلھا . فقد كان ضرورياً أن يُعطي البشر ا<دلة والعHمات التي 

تمكنھم من التمييز بين من ادعوا كذباً أنھم المسيا المنتظر ، وبين صدق المسيا 
 الحقيقي . فلو أن ا<مر تُرك لھم للتخمين لفقدت سجHت الوحي ا#لھي ھدفھا

ولبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام كل مدعي نبوة أن وانسجامھا ، وحيوتھا 
  يطبق على نفسه مواعيد , بقدوم المخلص . 

وقد اعتبر ا<نبياء الذين أوحى لھم , بتفاصيل قدوم المخلص أنھم أدوات طيعة في 
ء الزمان " . التمھيد لذلك الحدث الذي سيكون في " ا<يام ا<خيرة " أو في " مل

ح لم يحقق نبوات العھد القديم فحسب ، بل أنه كان محور وقصد كل ونقول أن المسي
  ما تضمنه الوحي ا#لھي .

وضوع تجسد المسيح يكون السؤال الذي  بد من طرحه ھو ھل وفي ختام تناولنا لم
  حياة المسيح حققت خطة الخHص ؟ 

ن المسيح جاء إلى عالم أ عندما ندرس تعاليم المخلص في ا#نجيل المقدس ، ندرك 
م رسالة خاصة ، وأنه عاش حياته وحقق عمله الخHصي تبعاً لمخطط البشر ليتم

إلھي رُسم مسبقاً . وكان ذلك المخطط واضحاً أمام عينيه، كما يظھر لنا منذ بدء 
 حظة في حياته فإنه لم تبدُ عليه مHمححياته العلنية . وبالرغم من أھمية كل ل

، <نه كان يملك الوقت الكافي ليقوم بكل تفاصيل مھمته الخHصية استعجال ا<مور 
. ولم يكن مرة واحدة فريسة للظرف ، بل كان دائماً سيدھا وموجھھا . لم تبعده 



 

 

ا , معارضة البشر عن ھدفه المنشود ، إذ أنه سار نحو تحقيق الرسالة التي أسندھ
  إليه . 

كانت حياة المسيح تھدف إلى ضرورة إنجاز ذلك المخطط ا#لھي ، فقال في مستھل 
:" ينبغي لي أن أبشر المدن ا.خر أيضاً بملكوت ? ، .ني لھذا قد خدمته العلنية 
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وأخبرت بھا  لم تكن ا<مور التي مر بھا المسيح طيلة حياته متوقعة فحسب أم سبق
نبوات ا<نبياء ، بل إن ا<نجيل عرضھا جميعاً كأمور حتمية في عملية إنجاز رسالة 

  المسيح الخHصية.

إن قيام شخص يتمتع بمثل ھذه المكانة ا#لھية بمھمة كھذه ،  بد أن يكون متواضعاً 
  في كل خطوة مع أنه اختبر مقاومة مُرّة من معارضيه ومن رجال الدين اليھود .

وقد أظھر المسيح تواضعه بأخذه طبيعة بشرية ، وولد طفHً ضعيفاً ، معرضاً لكافة 
محدوديات وضعفات الطبيعة البشرية لثHث وثHثين سنة . ومع ذلك توصف 

على أساس أن كل عنصر فيھا تم على أكمل وجه وبصورة   رسالته في ا#نجيل 
ب من تتميم رسالته باستخدام يعتريھا تكلف . فكل فكرة عُرضت على المسيح للتھر

قوته الفائقة الطبيعة وربح مجد البشر ، نظر إليھا كتجربة من عند الشيطان . لقد 
  جاء إلى عالمنا #تمام رسالة واحدة ، ھى أن يكون كفارة عن الخطية بصليبه . 

 بد أن المسيح عرّف نفسه ،   كمن ھو في حاجة إلى خHص ، بل كمخلص ؛ و  
ماعة ا#يمان ( أي الكنيسة ) بل كرأسھا ؛ و  كمؤمن مثالي ، بل كمن كعضو في ج

ھو موضوع إيمان جميع المؤمنين . وھو لم يصلّ فقط ، بل ھو من تُرفع إليه 
  للبشر فحسب ، بل رباً وسيداً لھم .  الصHة . ثم أخيراً قدم نفسه ليس معلمّا 

قد رسمھا كان  كل ا<مور التي قادت إلى ھذا العمل ا<ساسي ونقول في النھاية أن
, بالذات ،   ككوارث بل كانتصارات حددھا ھو بنفسه ، وليس أعداؤه . ومع أن 

عملية الصلب بدت غريبة لتHميذه ، إ  أنھا لم تكن سوى تكملة لمھمة جاء ليقوم بھا 
         ، لفتح باب جديد وثابت لملكوت من الحياة . 

  

              


